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ملخص البحث
روح  تفســره  في  الألــوسي  التفــت 
ــتمل  ــم اش ــرآن الكري ــاني إلى أنّ الق المع
ــة  عــى مجموعــة مــن الأســاليب اللغوي
ــف  ــر ، وتوق ــى التحق ــد معن ــي تفي الت
عــى أثــر الســياق في الكشــف عــن 

ــك . ذل
ذكرهــا  التــي  الأســاليب  تلــك  إنّ 
الألــوسي جــاءت مبثوثــة في تفســره ولم 
ــل  ــه  وتتمث ــدًا من ــزًا واح ــا حي ــرد له يف
هــذه الأســاليب اللغويــة بــا يــأتي : 
أولً اســتعمال )مــا( الموصولــة بــدل 
ــر  ــم الظاه ــراد الاس ــا إي ــن(  ، ثانيً )م
بــدل المضمــر  ثالثًــا اســتعمال اســم 
ــا  ــب ، رابعً ــى القري ــدال ع ــارة ال الإش

ــا  ــه ، خامسً ــدل تعريف ــم ب ــر الاس تنك
ــروره ،  ــن( ومج ــر )م ــرف الج ــة ح دلال
ــروج  ــابعًا خ ــا( ، س ــادة )م ــا زي سادسً
الاســتفهام إلى معــان مجازيــة ،ثامنـًـا 
ــة  ــان مجازي ــر إلى مع ــل الأم ــروج فع خ
الإبانــة  عــوض  الإبهــام  تاســعًا   ،

والإيضــاح.
المقدمة 

وأفضــل   ، العالمــن  رب  لله  الحمــد 
الصــاة وأتــم الســام عــى ســيد الأنام 
ــن  ــيد الأول ــام س ــك الع ــب المل وحبي
والآخريــن المبعــوث رحمــة للعالمــن أبي 
ــر  ــه الغ ــى آل ــد )ص( وع ــراء محم الزه

الميامــن)ع( .
أمّــا بعــد ، فقــد تضمــن القــرآن الكريــم 
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أســاليب لغويــة مختلفــة اشــتملت عــى 
معــانٍ متباينــة ، ومــن تلــك الأســاليب 
مــا جــاء دالً عــى التحقــر اعتــادًا عــى 
قرينــة الســياق . وقــد اســتطاع الألوسي 
بعقليتــه الفــذة وذكائــه الحــاد واطلاعــه 
الواســع عــى الموروثــات التفســرية 
واللغويــة أن يكشــف النقــاب عنهــا 
ــان  ــن مع ــا م ــب عليه ــا يترت ــا م مبينًّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــودة . وع ــة مقص قرآني
ورود مــادة التحقــر مبثوثــة في ثنايــا 
تفســر روح المعــاني إلّ أنّــا جــاءت 
 ، المرامــي  جليــة  الملامــح  واضحــة 
ــر  ــث بـــ  )التحق ــمتُ البح ــذا وس وله
في التعبــر القــرآني دراســة دلاليــة في 

ــاني( . ــر روح المع تفس
ــتخرجة  ــة المس ــادة اللغوي ــتلزمت الم اس
ــى  ــث ع ــم البح ــره أن أقس ــن تفس م
ــاء  ــة ، ج ــاور رئيس ــعة مح ــد وتس تمهي
التحقــر  بتعريــف  ــا  مختصًّ التمهيــد 
لغــةً واصطلاحًــا ، عــى حــن قســمتُ 
المحــاور التســع عــى مــا يــأتي :أولً 
ــن(   ــدل )م ــة ب ــا( الموصول ــتعمال )م اس
، ثانيًــا إيــراد الاســم الظاهــر بــدل 
ــا اســتعمال اســم الإشــارة  المضمــر  ثالثً
الــدال عــى القريــب ، رابعًــا تنكــر 
ــة  ــا دلال ــه ، خامسً ــدل تعريف ــم ب الاس

حــرف الجــر )مــن( ومجــروره ، سادسًــا 
زيــادة )مــا( ، ســابعًا خروج الاســتفهام 
ــل  ــروج فع ــا خ ــة ،ثامنً ــان مجازي إلى مع
الأمــر إلى معــان مجازيــة ، تاســعًا الإبهــام 

ــاح. ــة والإيض ــوض الإبان ع
ــذا  ــعيت في ه ــد س ــول ، لق ــا أق    ختامً
الجهــد اليســر أن أخــدم كتــاب الله 
ــتُ شــيئًا مــن ذلــك  ــز، فــإن أصب العزي
فبتســديد الله تعــالى وتوفيقــه ، وإن زلت 
قدمــي عــن جــادة الصــواب فأســأل الله 
ــر  ــرة ، وآخ ــو والمغف ــأنه العف ــل ش ج

ــن . ــد لله ربّ العالم ــا أن الحم دعوان

التمهيد / تعريف التحقير لغةً 
واصطلاحًا

1. التحقير لغة :
   يقول الخليــل في العين إنّ )الحَقْر في كلّ 
ــةُ(()1(. ويذكــر ابــن فــارس  المعــاني الذِلَّ
في مقاييســه أنّ ))الحــاء والقــاف والــراء 
الــيء.  اســتصغارُ  واحــد،  أصــلٌ 
يقــال شيءٌ حقــر، أي صغــر. وأنــا 
أحتقــرهُ: أي أســتصغره(( )2( ، وكــرر 
ابــن منظــور مــا قالــه الخليــل وأضــاف 
ــه  ــرَتْ إلِي ــر... وتَاقَ ــرُ الصغ ))والحَقِ
ــرُ التصغــرُ  نفســه تَصاغَــرَتْ ، والتَّحْقِ

ــر(( )3( .  ــراتُ الصغائ والُمحَقَّ
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  مــن خــال النصــوص المتقدمــة نلحظ 
أنّ  عليــه  غبــار  لا  واضــح  بشــكل 
الدلالــة المركزيــة لمــادة )حقــر( تتمحور 

ــة . ــة والإهان ــر والذل ــول الصغ ح
2. التحقير اصطلاحًا :

لم أجــد فيــا اطلعــت عليــه مــن مصــادر 
ا جامعًــا مانعًــا  علــوم العربيــة حــدًّ
للتحقــر ، بــل إنّ لم أعثــر عــى موضوع 
مســتقل للتحقــر في تلــك المصنفــات ، 
وإنــا جــاء مبثوثًــا في بعــض صفحــات 
مصنفاتهــم ، ومنهــا تفســر روح المعــاني 
ــر  ــارة إلى أنّ التحق ــدر الإش ــا تج . وهن
الــذي نحــن بصــدده ليــس مرادفًــا 
لمصطلــح التصغــر الــوارد ذكــره في 
القديمــة  والــرف  النحــو  كتــب 
الحديثــة , فالتحقــر باعتبــاره مصطلحًــا 
ــيبويه  ــاب س ــره في كت ــا ورد ذك صرفيً
ــاب  ــذا ب ــا ))ه ــدة  ومنه ــرات عدي م
ــات  ــن بن ــه م ــت زيادت ــا ثبت ــر م تحق
الثلاثــة في التحقــر(( )4( ، ومنهــا أيضــا 
ــن(( )5(.  ــات الحرف ــر بن ــاب تحق ))ب

ــدت  ــب وج ــث والتنقي ــد البح     وبع
ــامية  ــات الإس ــوعة المصطلح أنّ موس
ــرب  ــا يق ــر تعريفً ــت التحق ــد عرّف ق
ــود  ــر المقص ــن التحق ــر م ــد كب إلى ح
فيهــا  جــاء  إذ   ، الدراســة  هــذه  في 

هُ  ــرُْ ــخْصِ وَتَصْغِ التحقــر  ))إذِْلالُ الشَّ
ــف  ــذا التعري ــهِ(( )6(،وه ــتهَِانَةُ بِ وَالاسْ
يطابــق مــا جــاء في المــوروث اللغــوي. 
ــة  ــادة اللغوي ــاء في الم ــا ج ــا ممّ وانطلاقً
موســوعة  تعريــف  عــى   واتــكاءً   ،
أســتطيع  الإســامية  المصطلحــات 
القــول إنّ التحقــر أثــر دلالي ينتــج 
عــن اســتعمال مجموعــة مــن الأســاليب 
ــب  ــر المخاط ــه تصغ ــراد ب ــة يُ اللغوي
وتقليــل قيمتــه وإهانتــه  بــرف النظــر 
ــاً أو  ــة ، عاق ــردًا أو جماع ــه ف ــن كون ع
غــر عاقــل ، وهــو لا يعنــي بالــرورة 
ــر قــد أخطــأ فيــا صــدر عنــه  أن المحتقِ

ــر.                    ــة للمحتقَ ــر وإهان ــن تصغ م
ــدل  ــة ب ــا( الموصول ــتعمال )م أولً /اس

ــن( :  )م
ــالى  ــه تع ــرآني في قول ــر الق ــدل التعب ع
ــا لَ  ــنْ دُونِ اللَِّ مَ ــدُونَ مِ ــلْ أَتَعْبُ : ﴿قُ
ــوَ  ــا وَاللَُّ هُ ا وَلَ نَفْعً ــمْ ضًَّ ــكُ لَكُ يَمْلِ
ــن  ــدة:76[، م ــمُ﴾ ]المائ ــمِيعُ الْعَلِي السَّ
اســتعمال الاســم الموصــول » مَــن « 
ــا إلى اســتعمال  الــدال عــى العاقــل غالبً
» مَــا « الموصولــة التــي تــدل عــى غــر 
ــك  ــن ، وذل ــب الأحاي ــل في غال العاق
لنكتــة بلاغيــة يقصدهــا ولدلالــة دقيقــة 
ــر في  ــا ذُكِ ــب م ــي بحس ــا ، وه يتوخاه
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تفســر روح المعــاني لإرادة التحقــر ، 
فقــد ذكــر الألــوسي مــن بــن مــا ذكــر 
ــدل »  ــة ب ــا « الموصول ــتعمال » مَ أنّ اس
ــا لَ يَمْلِــكُ﴾  مَــن « في قولــه تعــالى ﴿مَ
ــل : إن  ــال :))وقي ــر، ق ــه التحق ــراد ب يُ
ــد مــن دون  ــا « كلّ مــا عُبِ المــراد بـــ » مَ
ــب  ــا ، فغلَّ ــام وغيره ــالى كالأصن الله تع
مــا لا يعقــل عــى مــن يعقــل تحقــراً (( 
)7( ، أي إنّ الله تعــالى - في هــذا المحــل-  

ســاوى بــن مخلوقاتــه ســواء العاقلــة أم 
غــر العاقلــة ؛ لأنّ حكمهــا واحــد مــن 
ــأنه ،  ــلّ ش ــقَ الله ج ــا خَلْ ــث كونه حي
ــدة كلّ  ــا بعي ــات جميعه ــذه المخلوق وه
ــا  ــة وكنهه ــة الألوهي ــن حقيق ــد ع البع
، فــكلّ مخلــوق -عاقــاً كان أو غــر 
ــالى  ــاه الله تع ــدًا تج ــلٌ ج ــل- ضئي عاق
ــأنه  ــا ش ــا ع ــادة مه ــتحق العب ولا يس

ــه .  ــت مكانت وعُظم
ــر  ــإرادة التحق ــوسي ب ــد صّرح الأل وق
ــره  ــد تفس ــك عن ــانٍ ، وذل ــنٍ ث في موط
ــا  ــكَالً لَِ ــا نَ ــالى : ﴿فَجَعَلْناَهَ ــه تع قول
وَمَوْعِظَــةً  خَلْفَهَــا  وَمَــا  يَدَيَْــا  بَــنَْ 
للِْمُتَّقِيَن﴾]البقــرة : 66[ ، قــال الألوسي 
: )) و» مَــا « أقيمــت مقــام » مَــن « إمّــا 
تحقــراً لهــم في مقــام العظمــة والكبريــاء 
أو لاعتبــار الوصــف ، فــإن » مَــا « 

إذا  العقــاء تعظيــاً  يعــر بهــا عــن 
أريــد الوصــف(( )8( ،أي إنّ مجــيء » 
ــل  ــذا التفاع ــن « في ه ــوض » مَ ــا « ع مَ
ــل ؛ لأن  ــاد التحقــر والتقلي اللغــوي أف
ــر  ــب غ ــن غلّ ــذا الموط ــالى في ه الله تع
ــا  ــتعمال » مَ ــل باس ــى العاق ــل ع العاق
« عــوض » مَــن «، وفي ذلــك تحقــر 
ــه أصبــح بحكــم غــر  لمــن يعقــل ؛ لأنّ
ــدم  ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ــل ، ولك العاق
حصــول العكــس ، أي مجــيء » مَــا 
ــر لإرادة  ــياق آخ ــن « في س ــدل » مَ « ب

التعظيــم والتبجيــل. 
ولم أجــد أحــدًا مــن المفسريــن فيــا 
اطلعــت عليــه مــن كتــب التفســر غــر 
الألــوسي صّرح بذكــر دلالــة التحقــر ، 
ــا  ــن عــادل حــاول أن يجمــع م فهــذا اب
ــال  ــن آراء ، فق ــألة م ــذه المس ــل في ه قي
ــه  ــا ل ــلِ هن ــى العاق ــا « ع ــوع » مَ وق
ــه أُتِ ب »  ــا أن ــدة : )) أحده ــوه ع وج
ــةٌ  ــا مبهم ــلُ؛ لأنه ــا العاق ــراداً به ــا« م مَ
أُريــد بــه  تقــعُ عــى كلّ شيء ... أو 
النــوعُ ؛ كقولــه : ﴿فَانْكِحُــوا مَــا طَــابَ 
ــاء : 3[ ، أي  ــاءِ﴾ ]النس ــنَ النِّسَ ــمْ مِ لَكُ
ــلُ  ــه العاق ــدَ ب ــبَ ، أو أُري يِّ ــوع الطَّ : الن
مــع غــره ؛ لأنَّ أكثــر مــا عُبـِـد مــن دون 
اللَِّ غــرُ عاقــلٍ كالأصنــامِ والأوثــانِ 
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ــى  ــبهُهُ ع ــجَرِ ، أو ش ــبِ والشَّ والكواك
لا  حالــه  أولِ  في  لأنــه  أحوالــه؛  أولِ 
ــاً  ــذ إله ــف يُتَّخَ ــلٍ ، فكي ــفُ بعق يُوص
معبــوداً؟(()9( ، فلــم يذكــر ابــن عــادل 

ــه . ــر إلي ــر ولم ي التحق
ويــرى ســيد قطــب  أن التعبــر بـــ » ما « 
بــدل » مــن « في هــذا الموضــع مقصــود 
ــد  ــي تُعبَ ــدرج »المخلوقــات « الت ؛ )) لي
كلهــا - بــا فيهــا مــن العقــاء - في 
ســلك واحــد ؛ لأنــه يشــر إلى ماهيتهــا 
المخلوقــة الحادثــة البعيــدة عــن حقيقــة 
الألوهيــة ... ويلقــي هــذا التعبــر ظلــه 
كذلــك في هــذا المقــام فيبُعــد أن يكــون 
ــادة؛  أحــدٌ مــن خلــق الله مســتحقاً للعب
ــاً((  ــم ضراً ولا نفع ــك له ــو لا يمل وه
)01(، فــكلّ مخلوقــات الله غــر قــادرة 

ــي لا  ــك فه ــع ، ولذل ــر والنف ــى ال ع
ــد . ــا يُعب ــون ربًّ ــتحق أن تك تس

فيــه  الألــوسي  ذكــره  مــا  أنّ  وأرى 
رجاحــة ؛ لأنــه لمــا انحطــت قيمــة 
في  تســاوى  تأثــره  وانعــدم  العاقــل 
، ولذلــك  العاقــل  ذلــك مــع غــر 
جــاء الخطــاب القــرآني بـــ » مَــا « مغلّبًــا 
ــاء  ــة العق ــى كف ــاء ع ــر العق ــة غ كف
ــر  ــى ال ــاء ع ــدرة العق ــرًا لق ؛ تحق
ــاه  ــتطاعتهم تج ــاً لاس ــع ، وتقلي والنف

ــة . ــه المطلق ــالى وقدرت ــتطاعة الله تع اس
ثانيًــا/ إيــراد الاســم الظاهــر بــدل 

لمضمــر ا
تفســر  عنــد  المعــاني  روح  في  جــاء 
ــا  ــى إذَِا أَتَيَ ــا حَتَّ �ـه تع�ـالى : ﴿فَانْطَلَقَ قول
ــوْا أَنْ  ــا فَأَبَ ــتَطْعَمَ أَهْلَهَ ــةٍ اسْ ــلَ قَرْيَ أَهْ
ــدُ  ــدَارًا يُرِي ــا جِ ــدَا فيِهَ ــا فَوَجَ يُضَيِّفُوهَُ
لَــوْ شِــئْتَ  قَــالَ  فَأَقَامَــهُ  يَنقَْــضَّ  أَنْ 
ــذْتَ عَلَيْــهِ أَجْرًا﴾ ]الكهــف 77 [،  َ لَتَّ
مــا نصــه : )) تكــرار الأهــل والعــدول 
﴿اسْــتَطْعَمَ  إلى  »اســتطعماهم«  عــن 
ــكات  ــد ن ــو أح ــر وه ــا﴾ للتحق أَهْلَهَ
إقامــة الظاهــر مقــام الضمــر(( )11(، 
ــم  ــة الاس ــن إقام ــودة م ــة المنش فالغاي
الظاهــر »أهلهــا« مقــام الضمــر -مثلــا 
ــي لإرادة  ــوسي- ه ــص الأل ــاء في ن ج

التحقــر . 
ــر أنّ  ــر الكب ــرازي في التفس ــرى ال وي
تكــرار الاســم الظاهــر »أهــل« عوضًــا 
ــون  ــد يك ــرًا ق ــه مضم ــيء ب ــن المج م
أنّ  الشــوكاني  ويعتقــد   ،)21( للتأكيــد 
ــدل إضــاره ، يحتمــل  إظهــار »أهــل« ب
ــد  ــادة التأكي ــي : )) لزي ــور ه ــة أم ثلاث
أو لكراهــة اجتــاع الضميريــن في هــذه 
الكلمــة لمــا فيــه مــن الكلفــة ، أو لزيــادة 
ــم  ــة بإظهاره ــل القري ــى أه ــنيع ع التش
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ــا(( )31( . ــوا أن يضيفوهم فأب
أن  العــربي  الــكلام  في  الأصــل  إنّ 
ــال  ــر ، فيق ــد المظه ــر بع ــى بالمضم يؤت
عــى ســبيل المثــال )قابلــتُ محمــدًا 
وســلمتُ عليــه( ، وليــس شــائعًا في 
)قابلــتُ   : يقولــوا  أن  العــرب  كلام 
محمــدًا وســلمتُ عــى محمــدٍ( ، بتكــرار 
الاســم الظاهــر )محمــد( مرتــن ، قــال 
الزركــي عنــد حديثــه في )الخــروج 
 ، وأســبابه(  الأصــل  خــاف  عــى 
))واعلــم أن الأصــل في الأســاء أن 
ــه  ــدث عن ــل الُمح ــرة وأص ــون ظاه تك
ــا  ــر ثانيً ــه إذا ذُكِ ــل أن ــك ، والأص كذل
عنــه  للاســتغناء  مضمــرًا  يُذكَــر  أن 
بالظاهــر الســابق(()41( ، فعــدم التكــرار 
ســببه الاســتغناء بالاســم الظاهــر الأول 
، ويمكــن أن يضــاف إليــه أيضًــا لدفــع 
مــا ينتــج عــن التكــرار مــن ســآمة 

وملالــة في أغلــب الأحيــان . 
ــول  ــد يق ــدّم ، ق ــا تق ــى م ــا ع وتأسيس
ــلَ  ــا أَهْ ــى إذَِا أَتَيَ ــل ﴿حَتَّ ــاذا قي ــل لم قائ
قَرْيَــةٍ اسْــتَطْعَمَ أَهْلَهَــا ﴾، وكــرر الاســم 
الظاهــر »أهلهــا« ، في حــن كان مــن 
الممكــن أن يقــال : )حتــى إذا أتيــا أهــل 
ــة  ــن دون حاج ــتطعماهم( ، م ــة اس قري
ــا« ،  ــر »أهله ــم الظاه ــرار الاس إلى تك

ــا  ــة غرضً ــالم- أنّ ثم ــدو -والله الع ويب
ــل  ــذا الأص ــى ه ــروج ع ــتدعى الخ اس
ــه ، وهــذا الغــرض مثلــا  والعــدول عن
ــر  ــو التحق ــوسي ه ــص الأل ــاء في ن ج
ــه أن  ــا حق ــر لم ــم الظاه ــرار الاس ، فتك
ــة  يكــون مضمــرًا ؛ لتحقــر أهــل القري
ــن  ــاع ع ــن امتن ــم م ــدر عنه ــا ص وم

ــام .  ــم الإطع ــب منه ــن طل ــام م إطع
   وقــد وردت مخالفــة الأصــل لإرادة 
ــه  ــا قول ــر ، منه ــات أخ ــر في آي التحق
آَمَنـُـوا لَ  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيُّ تعــالى : ﴿يَــا 
وَمَــنْ  ــيْطَانِ  الشَّ خُطُــوَاتِ  تَتَّبعُِــوا 
ــرُ  ــهُ يَأْمُ ــيْطَانِ فَإنَِّ ــوَاتِ الشَّ ــعْ خُطُ يَتَّبِ
باِلْفَحْشَــاءِ وَالُْنكَْرِ﴾]البقــرة : 168[، 
ــار ، أي  ــد الإظه ــار بع ــل الإض فالأص
أن يقال)ومــن يتبــع خطواتــه( لكــن 
ــة  ــة ، لإهان ــيطان ثاني ــم الش ــرار اس تك
الش�ـيطان وتحقي�ر ش��أنه . قــال الزركشي 
وللخــروج عــى خلاف الآصل أســباب 
ــر)51(،  ــة والتحق ــد الإهان ــا قص ، منه
ذِيــنَ  ــا الَّ َ وذلــك في قولــه تعــالى ﴿يَــا أَيُّ
ــيْطَانِ  آَمَنـُـوا لَ تَتَّبعُِــوا خُطُــوَاتِ الشَّ
ــهُ  ــيْطَانِ فَإنَِّ ــوَاتِ الشَّ ــعْ خُطُ ــنْ يَتَّبِ وَمَ
ــه  ــرِ﴾ ، وفي قول ــاءِ وَالُْنكَْ ــرُ باِلْفَحْشَ يَأْمُ
ــيْطَانِ أَلَ  ــزْبُ الشَّ ــكَ حِ ــالى ﴿أُولَئِ تع
ونَ﴾  ــاسُِ ــمُ الَْ ــيْطَانِ هُ ــزْبَ الشَّ إنَِّ حِ
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جــل  قولــه  وفي   ،  ]19: ]المجادلــة 
ــمْ إنَِّ  ــزَغُ بَيْنهَُ ــيْطَانَ يَنْ ــأنّه ﴿إنَِّ الشَّ ش
ــا﴾  ا مُبيِنً ــدُوًّ ــانِ عَ نْسَ ــيْطَانَ كَانَ للِِْ الشَّ
ــكَ  ــه ﴿وَكَذَلِ ]الإسراء : 53 [، وفي قول
ــنَ لفِِرْعَــوْنَ سُــوءُ عَمَلِــهِ وَصُــدَّ  زُيِّ
ــوْنَ إلَِّ فِ  ــدُ فرِْعَ ــا كَيْ ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ عَ

تَبَــابٍ﴾ ]غافــر : 37[.
فالخــروج عــن الأصــل بتكــرار الاســم 
ــات  كان  ــذه الآي ــن في ه ــر مرت الظاه

ــة .  ــر والإهان ــه التحق ــد من القص
ــدال  ــارة ال ــم الإش ــتعمال اس ــا / اس ثالث

عــى القريــب
  التفــت الألــوسي في مواطــن عــدة مــن 
ــا  ــارة عمومً ــاء الإش ــره إلى أنّ أس تفس
ولهــذا  للتحقــر،  أحيانًــا  تســتعمل 
نجــده حينــا فــرّ قولــه تعــالى : ﴿
نْيَــا  مَثَــلُ مَــا يُنفِْقُــونَ فِ هَــذِهِ الَْيَــاةِ الدُّ
ــتْ حَــرْثَ  ــا صٌِّ أَصَابَ ــلِ رِيــحٍ فيِهَ كَمَثَ
فَأَهْلَكَتْــهُ﴾  أَنْفُسَــهُمْ  ظَلَمُــوا  قَــوْمٍ 
يقــول:))و»   ،]117: عمــران  ]آل 
ــذوف، أي  ــد مح ــة والعائ ــا« موصول مَ
للتحقــر(()61(،  ينفقونه،والإشــارة 
أي إنّ اســم الإشــارة » هــذه«  يــدل 
وتقليــل  الدنيــا  الحيــاة  تحقــر  عــى 
ــن شرع  ــا . وح ــه فيه ــا يُنفقون ــة م قيم
ــا  ــالى : ﴿هَ ــه تع ــر قول ــوسي بتفس الأل

ــهِ  ــمْ بِ ــاَ لَكُ ــمْ فيِ ــؤُلَءِ حَاجَجْتُ ــمْ هَ أَنْتُ
ــمْ  ــسَ لَكُ ــاَ لَيْ ــونَ فيِ اجُّ ــمَ تَُ ــمٌ فَلِ عِلْ
بـِـهِ عِلْــمٌ﴾ ]آل عمــران :66[، قــال 
ــص(()71(،  ــارة للتحقير والتنقي ))والإش
أي ـــالإشارة بـ »هؤلاء«  إلى المحاججين 

ــم . ــر له ــيس وتحق ــه تخس في
وقــد ذكــر الألــوسي في محــل آخــر 
قولــه  في  )أولاء(  الإشــارة  اســم  أن 
تُِبُّونَـُـمْ  أُولَءِ  أَنْتُــمْ  ﴿هَــا   : تعــالى 
يُِبُّونَكُــمْ﴾ ]آل عمــران :119[،  وَلَ 
يــراد بــه التحقــر ، ثــم قــال بعدهــا إنّ 
التحقــر وُظّــف في هــذه الآيــة للتوبيــخ 
ببعــض  ازدرى  تعــالى  الله  فــكأن   ،
ــن  ــة م ــذون بطان ــن يتخ ــن الذي المؤمن
ــور  ــك لظه ــم ؛ وذل ــن ويحبونه المشرك

خطئهــم في ذلــك الفعــل)81(.
اســم  إيــراد  أن  الألــوسي  ويــرى 
ــة  ــب خاص ــى القري ــدال ع ــارة ال الإش
بــدل الــدال عــى البعــد يحمــل في بعض 
الســياقات القرآنيــة دلالــة التحقــر، 
ومنــه مــا جــاء في قولــه تعــالى ﴿إذِْ قَــالَ 
ــي  تِ ــلُ الَّ ــذِهِ التَّمَثيِ ــا هَ ــهِ مَ ــهِ وَقَوْمِ لِبَيِ
ــاء : 52[ ،  ــونَ﴾ ]الأنبي ــا عَاكِفُ ــمْ لََ أَنْتُ
قــال : ))أراد )عليــه الســام( مــا هــذه 
الأصنــام ، إلّ أنــه عــر عنهــا بالتماثيــل 
ــورة  ــال الص ــإن التمث ــأنها ف ــرًا لش تحق
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مــن  بمخلــوق  مشــبهة  المصنوعــة 
مخلوقــات الله تعــالى ... وفي الإشــارة 
إليهــا بــا يشــار بــه للقريــب إشــارة إلى 
التحقــر أيضًــا(()91( ، فتحقــر الأصنام 
جــاء ، أولً مــن التعبــر عنهــا بالتماثيــل 
الــدال عــى تمثيلهــا بمخلوقــات الله 
تعــالى وأنّــا مجــرد صــورة لا روح فيهــا 
، قــال البيضــاوي مفــرًا الآيــة : )) 
ــا  ــى إجلاله ــخ ع ــأنها وتوبي ــر لش تحق
ــا لا  ــورة لا روح فيه ــال ص ــإن التمث ف
يــر ولا ينفــع (()02( . وجــاء التحقــر 
ــذه «   ــا بـــ» ه ــارة إليه ــن الإش ــا م ثانيً
ــه إلى القريــب ،  المســتعملة فيــا يشــار ب
ولــو كان الأمــر عظيــاً كــا هــو الحــال 
بالنســبة لكتــاب الله لاســتُعمِل معــه مــا 
ــرًا  ــالى مش ــال تع ــد ، ق ــى البع ــدل ع ي
ــابُ لَ  ــكَ الْكِتَ ــه ﴿ذَلِ ــة كتاب إلى عظم
ــرة  ــنَ﴾ ]البق ــدًى للِْمُتَّقِ ــهِ هُ ــبَ فيِ رَيْ
ــه  ــك( ))في ــارة )ذل ــاسم الإش :2[، فـ
ــد  ــرب العه ــع ق ــد م ــى البع ــن معن م
بعلــو شــانه  إليــه للإيــذان  بالمشــار 
وكونــه في الغايــة القاصيــة مــن الفضــل 

والــرف(()12(.
    ويجــدر بنــا التنبيــه عــى أنّ اســم 
في  يســتعمل  لا  ذلــك«   « الإشــارة 
ــض  ــيء في بع ــل يج ــا ، ب ــم دومً التعظي

الســياقات لقصــد التحقــر أيضًــا ، قــال 
الألــوسي إنّ ))اســم الإشــارة كــا يفيــد 
ــه  ــا في قول ــر ك ــد التحق ــم يفي التعظي
ــمَ﴾  ــدُعُّ الْيَتيِ ــذِي يَ ــكَ الَّ ــالى ﴿فَذَلِ تع
]الماعــون:2[(()22( ، وهــذا يعنــي أن 
المتوخــاة  الدلالــة  معرفــة  في  المــدار 
ــة كلمــة ومنهــا اســم الإشــارة هــو  لأي
ــه المحــدد الرئيــس الــذي  الســياق ؛ لأنّ
والقطعيــة  الدقيــة  الدلالــة  في  يبــت 
 . الأحيــان  أغلــب  في  كلمــة  لــكل 
ــة  ــر آي ــد تفس ــوسي عن ــاف الأل وأض
اســم  ))وضــع  أن  الماعــون  ســورة 
الإشــارة موضــع الضمــر لدلالــة عــى 
ــك«  ــع »ذل ــر(( )32( ، أي إنّ وض التحق
ــدع  ــن ي ــر م ــد تحق ــو« ؛ لقص ــدل »ه ب

�ـم .  اليتي
ــان  ــك أن الإتي ــوسي كذل ــد الأل ويعتق
ــح  ــم الصري ــارة دون الاس ــم الإش باس
وهــذا  أحيانًــا   التحقــر  بــه  يــراد 
مــا ذكــره حينــا فــرّ قولــه تعــالى 
قَــوْمٌ  هَــؤُلَءِ  إنَِّ  رَبِّ  يَــا  ﴿وَقِيلِــهِ   :
،قــال   ]88: يُؤْمِنوُنَ﴾]الزخــرف  لَ 
بـــ »هــؤلاء«  إليهــم  :))وفي الإشــارة 
ونحــوه تحقــر  »قومــي«  قولــه  دون 
ــم(()42(  ــوء حاله ــم لس ــر منه ــم وت له
،إذ كان بإمــكان الرســول أن ينســب 
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ــي  ــول : )إنّ قوم ــه ويق ــه إلى نفس قوم
لا يؤمنــون(  لكنـّـه لمــا لمــس منهــم 
ــه الســاوية عــدل  ــان بدعوت عــدم الإي
ــؤلاء«  ــارة »ه ــم الإش ــتعمال اس إلى اس
تحقــرًا لفعلهــم وتصغــرًا لهــم وللتــرؤ 

منهــم .
رابعًا/ تنكير الاسم بدل تعريفه :

كثــرة  مواطــن  في  الألــوسي  صّرح 
الُمتــأتّ  التحقــر  عــن  تفســره  مــن 
ــا  ــك م ــن ذل ــاء ، وم ــن الأس ــن تنوي م
ــدَ اللَِّ لَ  ــالى : ﴿ وَعْ ــه تع ــره في قول ذك
ــاسِ  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــدَهُ وَلَكِ ــفُ اللَُّ وَعْ لِ يُْ
لَ يَعْلَمُــونَ يَعْلَمُــونَ ظَاهِــرًا مِــنَ الَْيَــاةِ 
نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الْخَِــرَةِ هُــمْ غَافلُِــونَ  الدُّ
﴾ ]الــروم : 6-7[،  قــال:)) وأيامّــا 
ــه  ــن وتنوين ــل الباط ــر مقاب كان فالظاه
للتحقــر والتخســيس ، أي يعلمــون 
ظاهــرًا حقــرًا خسيسًــا(( )52( ، ذكــر 
الألــوسي أن تنويــن لفــظ )ظاهــرًا( يراد 
بــه التحقــر والتخســيس ، أي إنّ الناس 
لا يعلمــون إلّ شــيئًا حقــرًا ويســرًا من 
هــذه الحيــاة الدنيــا، وهــو مــا يتمتعــون 
ــائر  ــا وس ــا وملاذه ــن زخارفه ــه)) م ب
ــة  ــهواتهم الملائم ــة لش ــا الموافق أحواله
ــا  ــم فيه ــتدعية مانهلاكه ــم المس لأهوائه
ويمكــن   ،)62( عليهــا((  وعكوفهــم 

أن يقــال كذلــك إنّ علمهــم يتعلــق 
ــى  ــرون ومت ــبون ويتج ــف ))يكتس بكي
ويحصــدون  ويزرعــون  يغرســون 

ــون(( )72(. وكيــف يبنــون ويعيش
مــن  يــأتِ  لم  التحقــرَ  أن  وأحســبُ 
تنكــر لفــظ »ظاهــرًا« فقــط ، بــل جــاء 
ــة  ــن جمل ــع ب ــدال الواق ــن الإب ــا م أيضً
ــونَ  ــة : ﴿يَعْلَمُ ــونَ﴾ وجمل : ﴿لَ يَعْلَمُ
نْيَــا﴾ ، إذ يلحــظ  ظَاهِــرًا مِــنَ الَْيَــاةِ الدُّ
ــن  ــدلً م ــت ب ــرة وقع ــة الأخ أنّ الجمل
جملــة ﴿لَ يَعْلَمُــونَ﴾ في الآيــة التــي 
وهلــة  لأول  ينظــر  ومــن   ، تســبقها 
ــكال  ــع في إش ــد يق ــدال ق ــذا الإب إلى ه
تعــالى  الله  أخــر  كيــف  إذ   ، ولبــس 
ــال  ــون ، وق ــم لا يعلم ــم أولً بأنه عنه
ــن  ــرًا م ــون ظاه ــاشرة يعلم ــا مب بعده
الحيــاة الدنيــا ، ومعلــوم أنّ عــدم العلــم 
-وهــو الجهــل- نقيــض العلــم ،فكيــف 
إبــدال العلــم مــن الجهــل ؟  صــح 
وجــواب ذلــك ، إنّ علمهــم بظاهــرٍ 
مــن أمــور الحيــاة الدنيــا لا يعــد علــاً إذا 
مــا قــورن بالعلــم المرتبــط بــالله تعــالى ، 
فهــو علــم حقــرٌ لا يُقــام لــه وزن ، فهو 
ــال  ــا ، ق ــرق بينه ــيان لا ف ــل س والجه
الزمخــري : ))وقولــه: ﴿يَعْلَمُــونَ﴾  
بــدل مــن قولــه :﴿لَ يَعْلَمُــونَ﴾  ، وفي 
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ــه  ــه أبدل ــة أنّ ــن النكت ــدال م ــذا الإب ه
منــه وجعلــه بحيــث يقــوم مقامه ويســدّ 
مســدّه ليعلمــك أنــه لا فــرق بــن عــدم 
العلــم الــذي هــو الجهــل وبــن وجــود 
ــا(( )82(.  ــاوز الدني ــذي لا يتج ــم ال العل
ــن  ــر م ــة التحق ــت دلال ــك تحقق وبذل
ــيء »  ــا : مج ــا ، هم ــن معً ــاع أمري اجت

ــدال  ــرة ، والإب ــرًا«  نك ظاه
﴿يَعْلَمُــونَ﴾   جملــة  بــن  الواقــع 

. يَعْلَمُــونَ﴾  وجملــة:﴿لَ 
ــي  ــر الت ــر الأخ ــن التحق ــن مواط    وم
عنــد  قالــه  مــا   ، الألــوسي  ذكرهــا 
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــه تعــالى : ﴿يَ تفســر قول
ــدِ  يْ ءٍ مِــنَ الصَّ ــيَْ كُــمُ اللَُّ بِ ــوا لَيَبْلُوَنَّ آَمَنُ
تَناَلُــهُ أَيْدِيكُــمْ وَرِمَاحُكُــمْ ليَِعْلَــمَ اللَُّ 
ــدَ  ــدَى بَعْ ــبِ فَمَــنِ اعْتَ ــهُ باِلْغَيْ افُ ــنْ يََ مَ
ــدة :  ــمٌ ﴾ ]المائ ــذَابٌ أَليِ ــهُ عَ ــكَ فَلَ ذَلِ
ــال  94[، قال:))وتنكــر » شيء«  كــا ق
غــر واحــد للتحقــر المــؤذن بــأن ذلــك 
ــزل  ــي ت ــة الت ــن الهائل ــن الفت ــس م لي
فيهــا أقــدام الراســخين كالابتــاء بقتــل 
الأنفــس وإتــاف الأمــوال ، وإنّــا هــو 
مــن قبيــل مــا ابتــي بــه أهــل أيلــة مــن 
صيــد البحــر ، وفائدتــه التنبيــه عــى أن 
مــن لم يثبــت في مثــل هــذا ، كيــف يثبت 
عنــد شــدائد المحــن فـــ » مَــن« بيانية أي 

ــد(( )92(. ــو الصي ــر ه ــيء حق ب
إنّ إيــراد » شيء«  نكــرة في هــذا الســياق 
ــا  ــي ك ــذا يعن ــاء ، وه ــر الب ــاد تحق أف
يقــول الألــوسي إنّ ابتــاء الصيــد - 
ــن-  ــن آم ــه م ــالى ب ــى اللهُ تع ــذي ابت ال
ــاً  ــاءً عظي ــس ب ــنٌّ ولي ــاء ه ــو ب ه
ــب  ــي يصع ــاءات الت ــن الب ــره م كغ
ــن لم  ــا ، وم ــات فيه ــان الثب ــى الإنس ع
يســتطع أن يثبــت ويتجــاوز هــذا البــاء 
الهــنّ ، فكيــف بــه عنــد حــدوث بــاء 
أعظــم وأشــد وأخطــر . ولم يكتــف 
ــر  ــة تنك ــن دلال ــره م ــا ذك ــوسي ب الأل
)شيء( عــى التحقــر ، بــل صّرح أيضًــا 
البيانيــة تفيــد التحقــر  بــأنّ )مــن( 
ــا  ــا أيه ــول : ي ــا يق ــراد ك ــك ، والم كذل
بــيء  الله  ليبلونكــم  آمنــوا  الذيــن 

ــد . ــو الصي ــر ه حق
ــول في  ــا تق ــم ، م ــول أحده ــا يق   ولرب
ــرف  ــا ح ــرة ويتبعه ــيء )شيء( منك مج
ــأنه : ﴿ ــل ش ــه ج ــن( في قول ــر )م الج
ءٍ مِــنَ الْـَـوْفِ وَالْـُـوعِ  كُــمْ بـِـيَْ وَلَنبَْلُوَنَّ
وَالْنَْفُــسِ  الْمَْــوَالِ  مِــنَ  وَنَقْــصٍ 
ابرِِيــنَ﴾ ]البقــرة  ِ الصَّ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
:155[ أليســت هــذه الصيغــة دالــة 
ــا ؟ ــس هيّنً ــم ولي ــاء عظي ــى أنّ الب ع
    وجــواب ذلــك ، إنّ البــاء بــيء 
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مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن 
الأمــوال والأنفــس والثمــرات يعــد 
بــاء كبــرًا مقارنــة ببــاء الصيــد ، 
ــه  لكــنّ هــذا البــاء صغــرٌ أيضًــا ؛ لأنّ
وقــع  بــيء قليــل مــن الخــوف ولم 
ــيء  ــع ب ــه ، ووق ــوف كل ــع في الخ يق
ــوع  ــع في الج ــوع ولم يق ــن الج ــل م قلي
ــن  ــى م ــا تبق ــبة لم ــذا بالنس ــه  وهك كل
بــاء ، وهــذا يعنــي أن مجــيء)شيء( 
ــن(  ــاعدة )م ــة بمس ــذه الآي ــرة في ه نك
أفــاد أنّ البــاء وقــع في بعــضٍ صغــرٍ ، 
ولم يقــع في كلٍّ كبــرٍ ، ولــو افترضنــا أنّ 
الله تعــالى لم يقــل )بــيء مــن( ، وقــال : 
)ولنبلونكــم بالخــوف والجــوع ونقــص 
الأمــوال والأنفــس والثمــرات( ، لــكان 
حتــاً حجــمُ البــاء أكــر وأعظــم ؛ 
لأنّــه حينهــا ســيقع في كلٍّ ، ولــن يقع في 
بعــضٍ ، وهنــا يجــب أن التفــت إلى ))أن 
ــذه  ــن ه ــه م ــاء ب ــع الابت ــا يق ــع م جمي
البلايــا بعــض مــن كلّ ، بالنســبة إلى 
مقــدور الله تعــالى وأنّــه تعــالى قــادر على 
ــك  ــن ذل ــه م ــم ب ــا يبتليه ــل م أن يجع
ــا  ــه مه ــول ، وأنّ ــع وأه ــا يق ــم مم أعظ
اندفــع عنهــم مــا هــو أعظــم في المقــدور 
ــف  ــو أخ ــا ه ــم إلى م ــه عنه ــا يدفع فإنّ

ــة(( )03(. ــم ورحم ــا به ــهل لطف وأس

ــد  ــاء الصي ــة ابت ــر في آي ــن ينظ    إنّ م
أنّــه بالإمــكان أن يقــول الله  يلحــظ 
تعــالى : )ليبلونكــم بصيــد( مــن دون أن 
ــد(  ــن الصي ــيء م ــم ب ــول )ليبلونك يق
ــن(  ــيء م ــراد )ب ــي أن إي ــذا يعن ، وه
ــر  ــو لتحق ــوص ، ه ــى مخص ــاء لمعن ج
ــه  . ــر قيمت ــاء وتصغ ــذا الب ــم ه حج
ــن(  ــر )م ــرف الج ــة ح ــا / دلال خامسً

ــروره  ومج
ــرى الألــوسي أنّ حــرف الجــر »مــن«  ي
ــذُوا  َ ــالى :﴿ أَمِ اتَّ ــه تع ــروره في قول ومج
ونَ﴾  يُنـْـرُِ هُــمْ  الْرَْضِ  مِــنَ  آَلِـَـةً 
]الأنبيــاء : 21[، يُــراد بــه التحقــر ، 
ــنَ الْرَْضِ  قــال : ))وقولــه تعــالى : ﴿مِ
َــذُوا﴾ ، و»مــن«  ﴾ متعلــق بـــ :﴿اتَّ
ــة عــى معنــى أن اتخاذهــم إياهــا  ابتدائي
ــارة  ــزاء الأرض كالحج ــن أج ــدأ م مبت
كونهــا  ويجــوز   ، المعــادن  وأنــواع 
فالمــراد  كان  مــا  وأيــاً  تبعيضيــة... 
التحقــر لا التخصيــص(()13(، فبعــد 
عــن  النقــاب  الألــوسي  كشــف  أن 
معنــى »مــن« وأنّــا قــد تفيــد الابتــداء 
أو التبعيــض ، قــال بــرس قاطــع 
ــى ،  ــن معن ــه م ــا تحتمل ــن« مه إنّ »م
ــنَ الْرَْضِ ﴾  ــالى ﴿مِ ــه تع ــراد بقول فالم

هــو التحقــر وليــس التخصيــص .
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ولم يكــن الألــوسي بدعًــا مــن المفسريــن 
إليــه  ســبقه  بــل   ، الــرأي  هــذا  في 
ــنَ الْرَْضِ ﴾  ــال:)) ﴿مِ ــاوي ، ق البيض
ــى  ــل ع ــة بالفع ــة أو متعلق ــة لآله صف
معنــى الابتــداء وفائدتهــا التحقــر دون 
التخصيــص(()23(، ثــم لحــق بركــب 
ومحمــد  الســعود  أبــو  البيضــاوي 

تفســرمايه)33(. في  الشــوكاني 
إنّ ســبب التحقــر تخلاــاذ آلهــة مــن 
ومــا  الأرض  أن  إلى  يعــود  الأرض 
ــق الله  ــن خل ــو م ــا ه ــا عليه ــا وم فيه
تعــالى ، فكيــف جــوز هــؤلاء الضالــون 
ــن أرضٍ  ــرب م ــون ال ــهم أن يك لأنفس
ــرة  ــي حق ــبحانه ، وه ــو س ــا ه خلقه
ــه الأعظــم ، وقــد  صغــرة أمــام ملكوت
دل حــرف الجــر »مــن« ومجــروره » 
بمســاعدة  التحقــر  عــى   » الأرض 
الاســتفهام  عــى  القائــم  الســياق 
الإنــكاري ، فـــ »أم« في بدايــة الآيــة 
قبلهــا  عــا  ))لــضرإاب  الكريمــة 
ــا  ــكار لم ــه الإن ــى وج ــتفهام ع والاس

 .  )43( بعدهــا(( 
جــاز  كيــف   ، يســأل  ســائل  وربّ 
والصغــر  بالحقــارة  الأرض  وصــف 
، وقــد ســاقها الله تعــالى آيــة كــرى 
تــدل عــى عظيــم خلقــه ، قــال تعــالى: 

وَالْرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ خَلْــقِ  فِ  إنَِّ   ﴿
لَيََــاتٍ  وَالنَّهَــارِ  يْــلِ  اللَّ وَاخْتـِـاَفِ 
عمــران:190  ]آل   ﴾ الْلَْبَــابِ  لِوُلِ 
عظيمــة  آيــة  الأرض  إنّ  وجوابــه  [؟ 
ــتحقاقه  ــى اس ــة ع ــات الله الدال ــن آي م
للعبــادة دون كلِّ مــا ســواه ، ولكــن 
جــاز وصفهــا بالحقــارة والصغــر وقــتَ 
نــأى كثــرٌ مــن البــر عــن عبــادة 
الواحــد الأحــد ، ويمّــمَ جبهتــه لعبــادة 
آلهــة صُنعِــت مــن بعــض مكونــات 
الأرض كالخشــب والحجــارة والأصنام 
، فــإذا كانــت الأرض بعظمتهــا حقــرة 
تجــاه الله تعــالى ، فكيــف بــا صنــع مــن 

ــا . ــض مكوناته بع
ــات  ــم آي ــاب الله الكري ــد ورد في كت  وق
ــاَوَاتِ  ــكُ السَّ كثــرة تؤكــد أن ﴿ لَِِّ مُلْ
 : ]الأنعــام   ﴾ فيِهِــنَّ  وَمَــا  وَالْرَْضِ 
120[، بــل جــاءت بعــض الآيــات 
ــدا  ــتفهام تأكي ــلوب الاس ــة  بأس مُصاغ
ــلْ  ــالى : ﴿ قُ ــال تع ــى ، ق ــك المعن لذل
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ قُــلْ  لَِــنْ مَــا فِ السَّ
ــك  ــكلَّ شيء مل ــام :12[، ف لَِِّ﴾ ]الأنع
ــو  ــه فه ــكًا ل ــا كان مُل ــده ، وم لله وح
صغــر قبالــه ، ولا يســتحق عــى أي 
ــه  ــف بعبادت ــه ، فكي ــرن ب ــه أن يق وج

ــئه . ــه ومنش ــن دون مالك م
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سادسًا / زيادة )ما( : 
ــدة  ــكلام زائ ــأتي في ال ــا« ت ــرد »م ــد ت ق
، ومــن  والتقليــل  التحقــر  لغــرض 
ــيئًا  ــتُ ش ــرب : )أكل ــول الع ــك  ق ذل
ــا( ،  ــيئًا م ــتُ ش ــا : )شرب ــا( ، أو قولن م
ــد  ــياق تفي ــذا الس ــو ه ــا« في نح فـــ »م
تحقــرًا وتقليــاً ، والمعنــى : أكلــتُ 
ــاً ،  ــيئًا قلي ــتُ ش ــاً ، وشرب ــيئًا قلي ش
ــالى  ــه تع ــر قول ــوسي في تفس ــال الأل ق
مِــنَ  مَهْــزُومٌ  هُناَلـِـكَ  مَــا  ﴿جُنـْـدٌ   :
هــم  ))أي  ]ص:11[،  الْحَْــزَابِ﴾ 
جنــد إلــخ ، فجنــد خــر مبتــدأ محــذوف 
ــاً كــا هــو الظاهــر و»مــا«  مقــدر مقدم
مزيــدة ، قيــل للتقليــل والتحقــر نحــو : 
أكلــت شــيئًا مــا(()53( ، لكــنّ الألــوسي 
لم يكتــف بهــذا الــرأي وأورد رأيًــا آخــرَ 
مفــاده أن مجــيء »مــا« الزائــدة قــد يفيــد 
ــاء في  ــر ، إذ ج ــم والتكث ــا التعظي أيضً
ــر  ــم والتكث ــل للتعظي ــره : ))وقي تفس
، واعــرض بأنــه لا يلائمــه ﴿مَهْــزُومٌ﴾ 
بالعظمــة  الوصــف  بــأن  وأُجيــب 
ــتهزاء(()63(  ــبيل الاس ــى س ــرة ع والكث
، وهنــا يَــرِد إشــكال عــى الألــوسي هــو 
: كيــف تكــون »مــا« للتعظيــم والتكثــر 
وقــد ذكــرتَ مســبقًا أنّــا للتحقــر 
مثلــا  ذلــك  وجــواب  ؟  والتقليــل 

ــظ  ــب اللف ــا ))بحس ــوسي إنّ ــر الأل ذك
ــة  ــر ذل ــس الأم ــرة وفي نف ــة وكث عظم

وقلــة(()73( .
ــا«  ــون »م ــدم تك ــا تق ــى م ــاءً ع    وبن
ــا مزيــدًا يــراد بــه التحقــر وليــس  حرفً
اســاً ، وهــذا مــا ذهــب إليــه البيضاوي 

ــا )83( . ــعود وغهمير ــو الس وأب
اســم  »مــا«  أن  الطــري  ويــرى 
موصــول ، جــاء في تفســره : ))و»مــا«  
ــة(( ــكَ﴾ صل ــا هُناَلِ ــدٌ مَ ــه ﴿جُنْ في قول
)93( ، وأحســب أنّ حملهــا عــى الصلــة 
ــى  ــا« بمعن ــر »م ــر ؛ لأن تفس ــه نظ في
الــذي لا يوائــم  ســياق الآيــة الكريمــة 
حــرف  أنهــا  الزمخــري  ويعتقــد   .
مزيــد يفيــد التعظيــم فحســب ، ورد 
في الكشــاف ))»مــا« مزيــدة ، وفيهــا 

معنــى الاســتعظام (()04( .
وذهــب الثعالبــي إلى أنّــا حــرف مزيــد 
تفيــد التوكيــد والتخصيــص  ، قــال 
: )) »ومــا« في قولــه : ﴿جُنـْـدٌ مَــا﴾ 
ــدةٌ ، وفيهــا تخصيــصٌ(( زائــدةٌ مؤكِّ
)14(، وشــايعه ابــن عطيــة الأندلــي 

ــدٌ  ــه : ﴿جُنْ ــا«  في قول ــه:))و »وم بقول
ــص  ــا تخصي ــدة وفيه ــدة مؤك ــا﴾ زائ مَ

.  )24())
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ــن  ــا« وجه ــادل في »م ــن ع ــاز اب   وأج
))أحدهمــا : أنهــا مزيــدة . والثــاني : أنهــا 
صفــة لجنــد عــى ســبيل التعظيــم للهــزء 

بهــم أو للتحقــر(()34( .
والراجــح فيــا أعتقــد جعــل »مــا« 
ــدلً  ــد « ب ــةً لـــ» جن ــرةً صف ــاً نك اس
ــذا  ــيما أن ه ــدة ، ولا س ــا مزي ــن عدّه م
الوجــه يغنينــا عــن القــول بالزيــادة 
أنّ  لي  ويبــدو   . الكريــم  القــرآن  في 
ــر  ــل والتحق ــى التقلي ــا« ع ــة »م دلال
واضحــة جليــة ، ويعضــد ذلــك ســياق 
الآيــات المبــاركات الــذي جــاء بصيغــة 
إذ  التوبيخــي  الإنــكاري  الاســتفهام 
يقــول تعــالى : ﴿أَمْ عِندَْهُــمْ خَزَائِــنُ 
ــمْ  ــابِ أَمْ لَُ ــزِ الْوَهَّ ــكَ الْعَزِي ــةِ رَبِّ رَحَْ
ــاَ  ــا بَيْنهَُ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَ ــكُ السَّ مُلْ
تَقُــوا فِ الْسَْــبَابِ جُنـْـدٌ مَــا هُناَلـِـكَ  فَلْيَْ
]ص:9- الْحَْــزَابِ﴾  مِــنَ  مَهْــزُومٌ 
باســتفهام  مشــعرة  ))»أم«  فـــ   ،]11
؛  والتوبيــخ  للِإنــكار  هــو  بعدهــا 
ــهِ  ــزِلَ عَلَيْ ــم ﴿أَؤُنْ ــكار قوله ــك لإن وذل
 ،  )44()) بَيْننِـَـا﴾]ص:8[  مِــنْ  كْــرُ  الذِّ
ــكاري  ــتفهام الإن ــواب الاس ــاء ج فج
ــم  ــس عنده ــن لي ــؤلاء الكافري ــأن ه ب
ــم  ــس له ــالى ، ولي ــة الله تع ــن رحم خزائ
ــا  ــا بينه ــموات والأرض وم ــك الس مل

ــن  ــن مهزوم ــد قليل ــرد جن ــم مج ، فه
، فجــاء وصفهــم بـــ »مــا« الدالــة عــى 
ــم. ــا لكثرته ــم وتقلي ــرا له ــة  تحق القل
ــان  ــتفهام إلى مع ــروج الاس ــابعًا/ خ س

ــة : مجازي
يخــرج الاســتفهام في معظــم الآيــات 
 ، عديــدة  مجازيــة  لمعــان  القرآنيــة 
ــر  ــل لا الح ــبيل التمثي ــى س ــا ع منه
 ، والتقريــر   ، والتقريــع   ، التوبيــخ   :
ــد جــاء في  ــك ، وق ــم وغــر ذل والتعظي
تفســر روح المعــاني أنّ الاســتفهام في 
ــهُ﴾  ءٍ خَلَقَ ــنْ أَيِّ شَْ ــالى : ﴿مِ ــه تع قول
]عبــس 18[، خــرج لمعنــى التحقــر 
، قــال الألــوسي مفــرًا هــذه الآيــة 
ــران  ــه في الكف ــان إفراط : ))شروع في بي
ــه  ــل علي ــز وج ــاض ع ــا أف ــل م بتفصي
مــن مبــدأ فطرتــه إلى منتهــى عمــره 
ــل  ــة لأن تقاب ــم الموجب ــون النع ــن فن م
ــه بذلــك  بالشــكر والطاعــة مــن إخلال
، والاســتفهام قيــل للتحقــر وذكــر 
الجــواب أعنــي قولــه تعــالى ﴿مِــنْ 
نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ ﴾ ]عبــس 19[، لا يقتــي 
ــواب في  ــس بج ــه لي ــي ؛ لأنّ ــه حقيق أن
الحقيقــة ، بــل عــى صورتــه وهــو بــدل 
ءٍ  شَْ أَيِّ  قولــه ســبحانه ﴿مِــنْ  مــن 
للتقريــر  يكــون  أن  خَلَقَــهُ ﴾وجــوز 
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ــر ،  ــن شيء المنك ــتفاد م ــر مس والتحق
وقيــل التحقــر يفهــم أيضــا مــن قولــه 
ــةٍ﴾ إلــخ ، أي مــن  ــنْ نُطْفَ ســبحانه ﴿مِ
أي شيء حقــر مهــن خلقــه مــن نطفــة 
ــح  ــا يصل ــأه لم ــدره فهي ــه فق ــذرة خلق م
ــاء(( )54(.  ــن الأعض ــه م ــق ب ــه ويلي ل

لقــد تمحــور كلام الألــوسي في هــذا 
النــص عــى معنــى التحقــر ، لــذا 
بقولــه  بــدءًا   ، مــرات  أربــع  ذكــره 
))والاســتفهام قيــل للتحقــر(( ثــم 
للتقريــر  يكــون  أن  ))وجــوز  قولــه 
والتحقــر مســتفاد مــن شيء المنكــر(( ، 
ثــم قولــه بعــد ذلــك ))وقيــل التحقــر 
يفهــم أيضــا مــن قولــه ســبحانه ﴿مِــنْ 
نُطْفَــةٍ﴾(( ، ثــم قولــه مبينــا معنــى 
ــن  ــر مه ــن أي شيء حق ــة ))أي م الآي
خلقــه مــن نطفــة مــذرة خلقــه(( . 
ــن  ــأت م ــر لم ي ــي أنّ التحق ــذا يعن وه
الاســتفهام فحســب ، بــل تــآصرت 
مجموعــة عوامــل لغويــة لتجعــل ســياق 
الآيــات يتمركــز حــول معنــى التحقــر.
ويجــدر القــول، إنّ الألــوسي لم يكــن 
الاســتفهام  بخــروج  القائلــن  أول 
فقــد   ، التحقــر  معنــى  إلى  الآيــة  في 
ــاً :  ــك قائ ــه بذل ــاوي قبل صّرح البيض
))الاســتفهام للتحقــر ولذلــك أجــاب 

رَهُ  عنــه بقولــه : ﴿مِــنْ نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ فَقَــدَّ
ــه مــن الأعضــاء  ــا يصلــح ل ــأه لم ﴾ فهي

.)64( )) والأشــكال 
ويعتقــد ثلــة مــن المفسريــن ومنهــم مثلا 
البغــوي والشــوكاني أنّ الاســتفهام قــد 
خــرج لمعنــى التقريــر فقــط ولم يشــروا 

إلى التحقــر مطلقــا)74(.
أن  الأندلــي  عطيــة  ابــن  ويــرى 
الاســتفهام في الآيــة يــراد بــه زيــادة 
التقريــر في التحقــر ، إذ جــاء في تفســره 
ــهُ  ءٍ خَلَقَ ــنْ أَيِّ شَْ ــالى: ﴿مِ ــه تع :))قول
ــى  ــر ع ــى التقري ــى معن ــتفهام ع ﴾ اس
ــان  ــق الإنس ــذي خُلِ ــيء ال ــة ال تفاه
إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا   .)84( منــه(( 
اســتفهام  ))وهــو   : بقولــه  الــرازي 
وغرضــه زيــادة التقريــر في التحقــر 
ــتفهام  ــك الاس ــن ذل ــاب ع ــم أج ... ث
ــهُ ﴾ ، ولا  ــةٍ خَلَقَ ــنْ نُطْفَ ــه : ﴿مِ ، بقول
شــك أن النطفــة شيء حقــر مهــن 
أصلــه  كان  مــن  أن  منــه  والغــرض 
مــن مثــل هــذا الــيء الحقــر فالنكــر 
والتجــر لا يكــون لائقــاً بــه(( )94( . 
إنّ مــن ينظــر في الآيــة -محــل البحــث- 
باســتفهام  تبتــدئ  لم  أنّــا  يلحــظ 
ــواب ؛ لأنّ الله  ــه الج ــى من ــي يُبتغ حقيق
جــل شــأنه لا يحتــاج جوابًــا فهــو العــالم 
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بــكل شيءٍ كائــنٍ أو لم يكــنْ ، ومــن 
ــدأت  ــا ابت ــانِ ، وإنّ ــقُ الإنس ــك خَلْ ذل
ــه  ــراد من ــازي لا يُ ــتفهام مج ــة باس الآي
الجــواب ، ومــع ذلــك ورد قولــه تعــالى 
﴿مِــنْ نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ ﴾ جوابًا للاســتفهام 
ــك  ــل ؛ وفي ذل ــا للأص ــازي خلافً المج
ــادة  ــي زي ــودة ، ه ــة مقص ــت بلاغي نك
ــوراد  ــر ال ــى التحق ــى معن ــد ع التأكي
فالإنســان   ، المجــازي  الاســتفهام  في 
مخلــوق مــن نطفــة حقــرة نجســة ، 
ــه أن  ــس ل ــه فلي ــذا أصل ــن كان ه وم
ــد  ــه ، وق ــن خلق ــى م ــيئا ع ــر ش ينك
الاســتفهام  الكريــم  القــرآن  وظــف 
ــر  ــا التحق ــراد به ــه الم ــازي وجواب المج
، لبيــان تلــك الحقيقــة والتأكيــد عليهــا  
ــى  ــاس أن ينس ــن الن ــر م ــأن كث لأنّ ش
ويمــي  خلقــه  حقيقــة  يتناســى  أو 

ــالى . ــدًا لله تع ــه معان حيات
ــان  ــر إلى مع ــل الأم ــروج فع ــا / خ ثامنً

ــة  مجازي
ــل  ــتعمال فع ــر باس ــة التحق ــرد دلال ت
خــال  مــن  وردت  مثلــا  الأمــر 
اســتعمال الأســاء ، وقــد ذكــر الألــوسي 
ــر  ــرض لتفس ــن تع ــة ح ــك صراح ذل
ــمْ  ــي كُنتُْ تِ ــمُ الَّ قولــه تعــالى ﴿هَــذِهِ جَهَنَّ
تُوعَــدُونَ اصْلَوْهَــا الْيَــوْمَ بـِـاَ كُنتُْــمْ 

تَكْفُــرُونَ﴾] يــس 63-64 [،  قــال ))﴿
اصْلَوْهَــا الْيَــوْمَ﴾  أمــر تحقــر وإهانــة ، 
كقولــه تعــالى : ﴿ذُقْ إنَِّــكَ أَنْــتَ﴾ ] 
الدخــان : 49 [ الــخ ، أي قاســوا حرهــا 
ــه((  ــذي لم تســتعدوا ل ــوم ال في هــذا الي
ــى  ــا( دال ع ــر )اصلوه ــل الأم )05( ففع

ــم ؛  ــم وإهانته ــل به ــم والتنكي تحقيره
لأنهــم كانــوا في الحيــاة الدنيــا يكفــرون 
بــالله تعــالى ولا يؤمنــون بوجــود جهنــم 
التــي وُعــدوا بهــا . ومــا ذكــره الألــوسي 
ســبقه إليــه أبــو حيــان الأندلــي وأبــو 
ــوا إن  ــن قال ــوكاني الذي ــعود والش الس
ــة((  ــل وإهان ــر تنكي ــر ))أم ــذا الأم ه

.  )15(

يلحــظ  أن  يمكــن   ، التدبــر  وبعــد 
القــرآني  النظــم  أن  الكريــم  القــارئ 
»اصلوهــا«   الأمــر  لفعــل  أعطــى 
دلالتــن مجتمعتــن معًــا ، الأولى حقيقيــة 
تفيــد الوجــوب والإلــزام ، أي وجــوب 
ــار جنهــم ؛ لأنّ  أن يقــاسي الكافــرون ن
ــوم إذا كان  ــو معل ــا ه ــر ك ــل الأم فع
صــادرا مــن العــالي إلى الــداني فهــو 
يــدل عــى الوجــوب . والدلالــة الثانيــة 
للفعــل »اصلوهــا« مجازيــة ، جــاءت 
مــن اشــتمال فعــل الأمــر عــى دلالتــي 
التحقــر والإهانــة ، كــا قــال الألــوسي. 
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إنّ صيغــة فعــل الأمر ولا ســيما الــواردة 
في القــرآن الكريــم تســتعمل  لــدلالات 
مجازيــة مختلفــة فضــا عــن الدلالــة 
ــذه  ــب ، وه ــي الطل ــا وه ــة له الحقيقي
الــدلالات المجازيــة تســتفاد حتــا مــن 
قرائــن الــكلام وســياقه، وهــذا مــا 
حــدث في الآيــة موضــع البحــث ، فقــد 
أســهم النظــم القــرآني في إضفــاء معنــى 
جديــد عــى الفعــل »اصلوهــا« ، فضــا 

ــه .  ــل وضع ــه في أص ــا تضمن ع
ومــا قيــل عــن »اصلوهــا« ، يقــال عــن 
ــالى : ﴿ ــه تع ــر »ذق« في قول ــل الأم فع
ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْكَرِيــمُ﴾ ، فــإن  ذُقْ إنَِّ
البنــاء اللغــوي الفريــد للقــرآن الكريــم 
ــا  ــة ك ــر والإهان ــي التحق ــه دلالت وهب
قــال الألــوسي ولــو اقتطعــت هــذه 
ــرآني ،  ــياقها الق ــن س ــة م ــة المبارك الآي
ــه  ــا تبع ــر »ذق« وم ــل الأم ــح فع لأصب
ــنّ   ــدح ، لك ــم والم ــى التعظي ــن ع دال
ــاظ  ــع ألف ــة م ــذه الآي ــاظ ه ــلَ ألف تفاع
ــهِ  ــوْقَ رَأْسِ ــوا فَ ــمَّ صُبُّ ــالى ﴿ثُ ــه تع قول
ــذَابِ الَْمِيــمِ﴾ ، في الآيــة التــي  ــنْ عَ مِ
النقيــض  إلى  المــراد  قلــب  تســبقها 
تمامًــا، وأصبحــت الآيــة بحســب نــص 
الألــوسي المتقــدم ونصــه الحــالي الــذي 
يقــول فيــه :))قولــوا لــه ذلــك اســتهزاءً 

ــه(( )25( ،  ــا كان يزعم ــى م ــاً ع وتقريع
مســاقة للتحقــر والإهانــة والاســتهزاء 

ــع  . والتقري
الإبانــة  عــوض  الإبهــام   / تاســعًا 

ح يضــا لإ ا و
يكتنــف بعــضَ التعبــرات القرآنيــة 
إبهامــاتٌ قائمــة على أسٍّ نحــوي ، وهذه 
الإبهامــات - مــن دون جــرم- مقصودةٌ 
ــاني  ــك المع ــن تل ــودة ، وم ــانٍ منش لمع
مفــرًا  الألــوسي  يقــول   ، التحقــر 
ــحَرَةُ قَــالَ  قولــه تعــالى ﴿فَلَــاَّ جَــاءَ السَّ
ــونَ﴾  ــمْ مُلْقُ ــا أَنْتُ ــوا مَ ــى أَلْقُ ــمْ مُوسَ لَُ
ــتقر  ــم واس ــا ثبت ــس:80[، ))أي م ]يون
ــا كان مــن  ــاً م ــه كائن رأيكــم عــى إلقائ
ــك  ــال كذل ــحر(()35( ، وق ــف الس أصن
ــا  ــة بعده ــة والجمل ــا« موصول : ))و» مَ
ــون  ــذوف أي ملق ــد مح ــة ، والعائ صل
إيــاه ، ولا يخفــى مــا في الإبهــام مــن 
ــالاة (( ــدم المب ــعار بع ــر والإش التحق
)45( ، فالألــوسي يــرى أنّ النــص القــرآني 

وظّــف الاســم الموصــول » مَــا« وجملــة 
طلبــا  المحــذوف  وعائدهــا  الصلــة 
ــدد  ــة لم تح ــة الشريف ــام ، وأنّ الآي للإبه
الــيء الملقــى حجــاً أو نوعًــا أو عــددًا 
، بــل ولم تذكــر أيــة صفــة مــن صفاتــه ؛ 
لأنّ مــا ألقــي مهــا كان عظيــاً في عيــون 
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الســحرة وكبــرًا في اعتقادهــم فهــو 
-عنــد الله تعــالى وعنــد رســوله موســى 
ــه   ــأ ب ــر لا يُعب ــام(- حق ــه الس )علي
وصغــر لا يُنظــر إليــه ، وضئيــل لا 

ــره.  ــرث لأم يُك
ويجــدر بنــا الذكــر أنّ ثلــة مــن المفسرين 
ــد ورد في  ــى ، فق ــذا المعن ــاروا إلى ه أش
تفســر البحــر المحيــط: ))وفي قولــه 
ــتطالة  ــونَ﴾ اس ــمْ مُلْقُ ــا أَنْتُ ــوا مَ ﴿أَلْقُ
ــام  ــم وفي إيه ــالاة به ــدم مب ــم وع عليه
ــل  ــه وتقلي ــيس ل ــون تخس ــم ملق ــا أنت م
وإعــام أنــه لا شيء يلتفــت إليــه(( )55( 
ــر  ــة التحق ــن دلال ــص يب ــذا الن ، وه
ــب ولا  ــه الري ــح لا يدخل ــكل واض بش

ــك .     ــه الش يخالط
وجــاء في تفســر الســعدي:)) ألقــوا 
كل مــا في خواطركــم إلقــاؤه، ولم يقيــده 
ــا  ــان م ــه ببط ــيء دون شيء، لجزم ب
ــه مــن معارضــة الحــق(( )65( ،  جــاءوا ب
وورد أيضــا في تفســره ألقــوا ))أي شيء 
ــك  ــيئًا وذل ــم ش ــنُّ لك ــم، لا أع أردت
ــم،  ــال به ــر مب ــه، غ ــازم بغلبت ــه ج لأنّ
وبــا جــاءوا بــه(( )75(  ، وقول الســعدي 
))غــر مبــال بهــم و وبــا جــاءوا بــه(( 
، يــدل عــى تحقــر واســتصغار مــا 

ــه.  ــاؤوا ب ج

وقــد أشــار ابــن عاشــور أيضــا إلى 
ــمْ  ــا أَنْتُ ــه ))و﴿مَ ــر بقول ــى التحق معن

ــم  ــه التعمي ــد ب ــونَ﴾ قُصِ مُلْقُ
ــادة  ــذا زي ــه ، وه ــدلي أيّ شيء تلقون الب
بمبلــغ  الاكــراث  عــدم  إظهــار  في 

.   )85( ســحرهم(( 
وأحســبُ أنّ الخطــاب القــرآني في هــذا 
الموطــن يهــدف إلى إبــراز قــدرة الله تعالى 
المطلقــة وأنّ كلَّ شيء دنيــوي دونهــا ولا 
ــا ،  ــرٌ إزاءه ــو حق ــل ه ــا ، ب ــرن به يق
ــه  ــيء ب ــو ج ــى ، ول ــدد الُلق ــذا لم يُ ول
محــددًا لمــا تكشــفت جليــة تلــك القــدرة 
مــن جهــة ، ولمــا تحقــق ذلــك التحقــر 
في  التحقــر  لأنّ  ؛  ثانيــة  جهــة  مــن 
ــم  ــياق قائ ــذا الس ــن وفي ه ــذا الموط ه
عــى إبــراز القــدرة ، فلــو افترضنــا 
ــم  ــتعمل الاس ــأنه لم يس ــلّ ش أنّ الله ج
الموصــول وصلتــه محذوفــة العائــد ، 
وقــال لهــم مــن دون إبهــام عــى لســان 
ــوا  ــام( : )ألق ــه الس ــى )علي ــه موس نبي
مــا  لتحــدد   ، وعصيكــم(  حبالكــم 
ــد  ــي ، والتحدي ــال والع ــه بالحب يلقون
ــدرة  ــأن ق ــحرته ب ــون وس ــي لفرع يوح
الله ليســت مطلقــة ، إذ بإمكانهــم أن 
ــادًا  ــدالً وعن ــراءً وج ــى م ــوا لموس يقول
لــو كان ربــك قــادرًا عــى كلِّ شيءٍ ، 



117

أ.م.د. محمد هادي البعّاج               
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ويصغــرُ أمامَــه كلُّ شيء لَِ حــدد مــا 
 ، بالحبــال والعــي  الســحرة  يلقيــه 
فالقــادر المقتــدر لا يحــدد شــيئًا مــن 
ذلــك ؛ لأن بإمكانــه أن يقــي عــى 
ــواء أكان  ــحرة س ــه الس ــي ب ــا يلق كل م
ــواهما . ــا أو أي شيء س ــالً أو عصيًّ حب
طريقــة  في  والمتأمــل  المتفحــص  إنّ   
ــات  ــة والآي ــذه الآي ــاظ ه ــف ألف رص
التــي تســبقها والتــي تليهــا يلحــظ 
إليــه  يؤتــى  أن  يأمــر  لم  فرعــون  أن 
ــن  ــرط م ــل اش ــط ، ب ــاحر فق ــكل س ب
الســاحر  يكــون  أن  الصفــة  خــال 
المؤتــى بــه عليــا ، قــال تعــالى:﴿ وَقَــالَ 
ــمٍ ﴾  ــاحِرٍ عَلِي ــكُلِّ سَ ــونِ بِ ــوْنُ ائْتُ فرِْعَ
ــعدي : ))أي  ــال الس ــس:80[ ، ق ]يون
ــل في  ــه فأرس ــن ل ــحر متق ــر بالس ماه
مدائــن مــر مــن أتــاه بأنــواع الســحرة 
ــم(( ــهم وطبقاته ــاف أجناس ــى اخت ع
ــد  يُشِّ كان  بهــذا  وفرعــون   ،)59(
أقــوى مــا عنــده مــن أدوات حجاجيــة 
كــي يثبــت بطــان مــا جــاء بــه موســى 
ــه  ــا يملي ــب م ــيد بحس ــذا التحش ، وه
المنطــق العقلائــي يســتدعي مــن نبي الله 
موســى )عليــه الســام( تحشــيدًا يماثلــه 
ــالات  ــل الاحت ــى أق ــه ع ــرب من أو يق
، ولكــنّ شــيئًا مــن ذلــك لم يحصــل 

ا  ــرًّ ــى محق ــاب موس ــاء خط ــة ، وج البت
ــه  ــه )علي ــيد ، بقول ــك التحش ــكل ذل ل
ــونَ﴾  ــمْ مُلْقُ ــا أَنْتُ ــوا مَ ــام( ﴿أَلْقُ الس
ــه  ــه كان أسُّ ــا يلقون ــر لم ــذا التحق ، وه
ــله  ــن أرس ــأنّ م ــه ب ــى وثقتَ ــانَ موس إي
قــادر مســتطيع عــى دحــر كلِّ مــا يــأتي 
بــه الســحرة ، بــل إنّ كلَّ مــا يؤتــون بــه 
حقــرٌ لا وزن لــه تجــاه قــدرة الله تعــالى 
ــحْرُ  ــهِ السِّ ــمْ بِ ــا جِئْتُ ــال ﴿ مَ ــذا ق ، وله
ــلَ  ــحُ عَمَ ــيُبْطِلُهُ إنَِّ اللََّ لَ يُصْلِ إنَِّ اللََّ سَ
الُْفْسِــدِينَ وَيُِــقُّ اللَُّ الْـَـقَّ بكَِلِمَتـِـهِ وَلَــوْ 
ــس:82-81[. ــونَ ﴾]يون ــرِهَ الُْجْرِمُ كَ

الخاتمة
ــاض  ــع في ري ــواف الناف ــذا التط ــد ه بع
آيــات الله وصــل البحــث إلى قطــف 

ــي : ــة ، وه ــاره اليانع ث
1.	لم يكــن الألــوسي أول مــن التفــت إلى 
ــوص  ــض النص ــوارد في بع ــر ال التحق
ــز مــن غــره مــن  ــه تمي ــد أّنّ ــة  بي القرآني
المفسريــن في كونــه لم يمــر عليــه مــرورًا 
سريعًــا وعابــرًا ، بــل وقــف عليــه 
موضحًــا أدواتــه شــارحًا دلالاته ســابرًا 
أغــواره ، هــذا مــن جانــب ، ومــن 
جانــب آخــر فــإنّ الألــوسي تقــى كل 
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ــى  ــر ، ع ــى التحق ــة ع ــات الدال الآي
حــن اقتــر غــره مــن المفسريــن عــى 
موطــن أو موطنــن ، ولم يشــروا إلى 
المواطــن الأخــر التــي ذكرهــا الألوسي.
مــن  كغــره  الألــوسي  يضــع  2.	لم 
المفسريــن حــدًا للتحقــر ، ولم يفــرد لــه 

مكانًــا خاصــا بــه في تفســره .
3.	بــنّ الألــوسي أنّ للســياق أثــرًا كبــرًا 
ــف  ــر والكش ــد التحق ــاً في تحدي وفاع

عــن خبايــاه .
ــلوبًا  ــر أس ــد التحق ــن أن يع 4.	لا يمك
ــي  ــلوب النف ــه كأس ــاً بنفس ــا قائ لغويً
أو الاســتفهام مثــا ، بــل هــو أثــر 
دلالي لاســتعمال مجموعــة مــن  المســالك 

الأســلوبية والأســاليب الخطابيــة .
بهــا  المــراد  الأســاليب  5.	تعــددت 
التحقــر التــي ذكرهــا الألــوسي ، فمنها 
مــا وقــع مــن خــال الأســاء ومنهــا مــا 
وقــع مــن خــال الأفعــال ، ومنهــا مــا 

ــروف . ــق الح ــن طري ــاء ع ج
الدالــة  أســاليب  بعــض  6.	جــاءت 
عــى التحقــر مخالفــة لبعــض الأصــول 
العربيــة في الــكلام ، ومــن ذلــك تكريــر 
الاســم الظاهــر بــدلا مــن الإتيــان  

ــة . ــرة الثاني ــره في الم بضم
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.402  /3: القديــر 
34- التسهيل لعلوم التنزيل: 24/3 .

35- روح المعاني : 23/ 169.
36- المصدر نفسه: 23/ 169.
37- المصدر نفسه: 23/ 169.

ــاد  ــاوي : 5/ 38 ، وإرش ــر البيض 38- تفس
ــم : 7  ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس العق

.217-216  /
ــرآن  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 39- جام

)تفســر الطــري( : 23/ 130.
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 40-الكش

ــل : 4/ 77. ــوه التأوي ــل في وج الأقاوي
القــرآن  تفســر  41- الجواهــر الحســان في 

.31/4  : الثعالبــي(  )تفســر 
الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  المحــرر   -42

.  495/4  : العزيــز 
43- اللباب في علوم الكتاب : 13/ 343.

44- التحرير والتنوير : 196/12.
45- المصدر نفسه : 44/30.

46- تفسير البيضاوي :453/5.
47- ينظــر : فتــح القديــر :384/5، وتفســر 
البغــوي :448/4، والتســهيل لعلــوم التنزيــل 

.179/4:
الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  المحــرر   -48

.438 /5 العزيــز:
49- التفسير الكبير :55/31.

50- تفسير روح المعاني :41/23.
ــر : 26/ 88 ، تفســر أبي  51- التفســر الكب
ــر:378/4.  ــح القدي الســعود: 176/7، وفت

52- روح المعاني :134/25.
53- روح المعاني : 166/11.

54- المصدر نفسه .
55- تفسير البحر المحيط :181/5.

ــر كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري 56- تيس
ــان : 591. المن

57- المصدر نفسه : 591.
58- التحرير والتنوير :254/11.

ــر كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري 59- تيس
ــان :371. المن
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التحقير في التعبير القرآني  دراسة دلالية في تفسير روح المعاني
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــرآن  ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق 1.	إرش
أبــو الســعود محمــد بــن محمــد  الكريــم، 
الــراث  إحيــاء  دار  النــر:  دار  العــادي، 

– بــروت . العــربي 
بــن  القــرآن، محمــد  2.	البرهــان في علــوم 
بهــادر بــن عبــد الله الزركــي، تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار النــر: دار المعرفــة 

- بــروت – 1391هـــ .
ــر  ــد الطاه ــر ، محم ــر والتنوي ــر التحري 3.	تفس

ــدار التونســية للنــر . ــن عاشــور ، ال اب
ــد  ــق: خال ــوي، تحقي ــوي، البغ ــر البغ 4.	تفس
ــة  ــر: دار المعرف ــك ،دار الن ــن الع ــد الرحم عب

ــروت . – ب
5.	تفســر البيضــاوي، البيضــاوي، دار النــر: 

دار الفكــر – بــروت
6.	تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام 
الرحمــن  عبــد  الســعدي(  )تفســر  المنــان 
ــا ،  ــن مع ــن ب ــد الرحم ــق : عب ــعدي تحقي الس
النــاشر : مؤسســة الرســالة ، ط:1 ،1420هـــ 

م  2000-
7.	التفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب،  فخــر 
الكتــب  دار  النــر:  دار   ، الــرازي  الديــن 
 - 1421هـــ   ،  1 ط:   ، بــروت   - العلميــة 

. 2000م 
ــادل  ــن ع ــاب ، اب ــوم الكت ــاب في عل 8.	اللب
الدمشــقي ، تحقيــق عــادل أحمــد ، وعــي 

محمــد ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ط1، 
1998م.  - 1419هـــ 

حيــان  أبــو  المحيــط،  البحــر  	9.تفســر 
الأندلــي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
وآخــرون ، دار النــر: دار الكتــب العلميــة - 
لبنــان/ بــروت ، ط:1 - 1422هـ -2001م.
ــرآن،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 	10.جام
الفكــر-  النــر:دار  دار  الطــري،  محمــد 

 1405 بــروت 
القــرآن  تفســر  في  الحســان  	11.الجواهــر 
،عبــد الرحمــن الثعالبــي، دار النــر: مؤسســة 

الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت .
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس 	12.روح المع
والســبع المثــاني، شــهاب الديــن الألــوسي 
البغــدادي، دار النــر: دار إحيــاء الــراث 

العــربي – بــروت .  
ــة  ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي 	13.فت
والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي 
بــن محمــد الشــوكاني، دار النــر: دار الفكــر - 

بــروت 
	14.في ظــال القــرآن ، ســيد قطــب، النــاشر: 
-1423  ،32 ط   ، القاهــرة  الــروق  دار 

.2003
ــد  ــل، محم ــوم التنزي ــهيل لعل ــاب التس 	15.كت
ــاب  ــر: دار الكت ــي، دار الن ــي الكلب الغرناط
العــربي - لبنــان ، ط:4، 1403هـــ- 1983م.
أحمــد  بــن  الخليــل  العــن،  	16.كتــاب 
ــة الهــال،  ــدي، دار النــر: دار ومكتب الفراهي
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تحقيــق: د مهــدي المخزومــي / د إبراهيــم 
الســامرائي.

ــان  ــن عث ــاب ســيبويه، عمــرو ب كت 	.17 	
بــن قنــر ســيبويه، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 

ــارون ه
 دار النشر: دار الجيل - بيروت، ط1.

ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 	18.الكش
ــم  ــو القاس ــل، أب ــوه التأوي ــل في وج الأقاوي
الزمخــري تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي ، دار 
النــر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت. 
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع 	19.لس
منظــور، دار النــر: دار صــادر – بــروت ط1. 
الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  	20.المحــرر 

العزيــز، ابــن عطيــة الأندلــي، تحقيــق: عبــد 
ــر: دار  ــد ،دار الن ــافي محم ــد الش ــام عب الس
ــان ،ط1، 1413هـــ-  ــة - لبن ــب العلمي الكت

1993م.
	21.معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
ــروت –  ــل - ب ــر: دار الجي ــارون ، دار الن ه

ــان ،ط2 ،1420هـــ - 1999م. لبن
شبكة الانترنت

ــبكة  ــامية ، ش ــات الإس ــوعة المصطلح موس
ــة : ــط الصفح ــت ، راب الأنترن

https://terminologyenc.com/ar/browse/

.67712 /term

Abstract                                             
In his interpretation of Ruh al-Ma’ani, Al-Alusi 

took into consideration the fact that the Holy 

Qur’an includes a set of linguistic patterns 

that convey the meaning of denigration, 

and he stopped on a trace in expressing that 

. Those patterns that Al-Alusi mentioned 

were embedded in his interpretation, and 

he did not mark out a single space for them. 

These linguistic methods or patterns are 

represented by the following: First, the use 

of relative pronoun مــا) ((what  ) instead of 

 secondly, the inclusion of the ,(who)(مــن)

explicit noun instead of the implicit, thirdly 

the ambiguity instead of explanation and 

clarification, fourth, the use of the common 

nouns style instead of the proper nouns, 

fifth the use of the demonstrative pronouns 

that is used for nearby contexts, sixth, the 

addition  of مــا))(what) seventh the use of the 

interrogative phrases to Figurative meanings, 

eighth, the use of the imperative verb in a 

figurative meanings, ninth  the indication of 

the prepositionمــن) )  (from) and its genitive 

noun
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إشكاليات متعلقة بأحكام المرأة في الشريعة الإسلامية  
القوامة على المرأة بين المنظور الفقهي والمنظور الحدثوي *

الباحثة: ليندا محمد غدار 

باحثة في جامعة القديس يوسف - لبنان

في بحثــي هــذا ســوف اتنــاول موضــوع 
قوامــة الرجــل عــى المــرأة مــن منظــور 
مبينتــاً  حدثــوي  ومنظــور  فقهــي، 
ــة  ــدي للقوام ــي التقلي ــل الشرع التأصي
ــوق  ــة لحق ــة الحديث ــرأة، والرؤي ــى الم ع
تتعــارض  لا  التــي  الطبيعيــة  المــرأة 
ــد  ــم، ومقاص ــرآن الكري ــع روح الق م
فعلــت  التــي  الإســامية  الشريعــة 
عــى  الكليــة  الاخلاقيــة  القواعــد 
ــوق  ــع حق ــارض  م ـ تتع ــة التيـ الجزئي
التــي اوجدهــا الله  الطبيعيــة،  المــرأة 
ــنتكلم  ــا س ــاوية، ك ــان الس ــل الادي قب
عــن واجبــات الرجــل تجــاه المــرأة، 
ــول  ــرأة ح ــع الم ــى وض ــاءة ع والإض
موض�ـوع القوام�ـة، وس�ـوف اُضيء علـى 

شــبهات القوامــة و إشــكاليات متعلقــة 
ــامية  ــة الإس ــرأة في الشريع ــكام الم بأح
إطــار  في  والمســاواة  العدالــة  ومبــدأ 
حقـ�وق المـ�رأة. كـما سـ�اتناول ايضـ�اً 
وضــع المــرأة في النصــوص التأسيســية، 
المــرأة والقوامــة في الإســام، مرتكزات 
ــاق.  ــي والإنف ــل الإله ــة، التفضي القوام
للقوامــة،  كمكــوّن  المــرأة  تعنيــف 

ــاواة .  ــق المس ــة وح القوام
ــف  ــة، تعني ــة: القوام ــات المفتاحي الكل
المــرأة، واجبــات الرجــل، طاعــة المــرأة 

ــة، تســلط. ــا انفــق، وصاي ، ب
-----

ــهادة  ــات ش ــم لمتطلب ــي متم ــل جزئ * عم
ــف. ــس يوس ــة القدي ــوراه في جامع الدكت


